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 ملخص ال
مشرعي القوانين  و بل ،المصلحين و  التربويين محط أنظار الفقهاء و مُلحة، و  لقد بات الاهتمام بالصغار ضرورة  

، أحببتُ أن أجمع بعضاً من ولذا   .رةنهم يُشكلون البنية البشرية لمستقبل المجتمعات الإسلامية المعاصإالوضعية؛ إذ 
هل يصلي الصبي عند بلوغه الصلاة الحاضرة فقط أم يجمع  نحو :، بأثر البلوغ في صلاة الصغيرالأحكام الفقهية المتعلقة 

الأمهات، ناهيك عن الوعاظ  لتشكل وعياً شرعياً لدى الأباء و ؟هل تلزمه إعادة الصلاة بعد البلوغو   ؟معها التي قبلها
 ؛ ببلوغ الصغارالأحكام الفقهية المرتبطة  تناولخفى أهمية لا تو  .بأبنائناوالتربويين، وتفصح عن مدى اهتمام الشارع الحكيم 

بها   ي على القيامنما ينب عباده، والقيام بالتكاليف الشرعية التي افترضها الشارع الحكيم على  وجوب   بها من  يتعلق لما 
 .ثواب وعقابمن  أو تركها 

 .أثر البلوغ، أحكام الصبي، صلاة الصغير الكلمات المفتاحية : 
 

The Effect of Puberty in Minor Pray "A Comparative Feqhi Study" 
Dr. Hassan Rasheed Al Shaksheer       

 Abstract  The care for minors has become a necessity, and has drawn the attention of 
Fiqhi scholars, educators, reformers and legislators as this group is the backbone for the 
progress on contemporary Islamic societies. As such, this study attempted to collect some of 
the Fiqhi judgments related to the effect of puberty on minors' prayers, such as: does the 
minor prayers respect time, or does he pray two prayers at the same time? Is it necessary 
for minors to repeat the pray after puberty? This study is then for forming Shari awareness 
among parents, preachers, and educators and to clarify how the wise Islamic legislator has 
paid special attention to this group.There is no doubt concerning the importance of Fiqhi 
legislations related to minors’ puberty as it is related with Shari Takleef (Shari obligations) 
given by the Shari legislator to worshippers, and what should be done or left of rewards and 
punishment.  
Key Words: Puberty Effect, Minors Judgments, Minor's Pray.        
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 لمقدمة ا  

 بسم الله الرحمن الرحيم
ومن سار على نهجه وهديه  الحمد لله رب العالمين، والصلاة و السلام على رسولنا الكريم، و على آله و صحبه أجمعين،   

  بعد:  و  إلى يوم الدين،
 ..! .في الصغار يجده اهتماماً : إنسانياً وشرعياً   فإن الناظر لاهتمام  رسول الله    
يّ   صلاتَي   إحدى في رسول  علينا ) خرج  :قال روى الحاكم من حديث شدّاد قدف   فتقدّم حسيناً، أو حسناً  حامل   وهو العَش 

 على الصبي   فإذا رأسي فرفعتُ   :أبي قال أطالها، سجدةً  صلات ه ظهرَي   بين فسجد فصلّى للصّلاة، كبّر ثم فوضعه   النّبي  
 إنّك ،الله رسولَ   النّاسُ: يا قال  الصّلاةَ  الله  رسولُ  قضى فلما سجودي، إلى رجعتُ ف ساجد ، وهو الله  رسول ظهر
 ابني ولَكنَّ   يكُن لَم   ذَلك كل  :يوحى إليك، قال أنه أو أمر   حدث قد أنّه ظنَنَّا حـتى أطَل تَها سجدةً  صلاتك ظهري  بين سجدتَ 
تَحَلَن ي لَهُ  فكره تُ أن ار  يَ  حتى أعَُجّ   )فيقول:  على المنبر وهو الحسنَ   النّبي يتكرر المشهد، ثم يلمح و ،( 1)(  اجتَهح يَق ض 
 ( .2)( المسلمين  م ن عظيمتين بين فئتين به يُصلح أَن   اللهَ  ولعل سيد، هذا إ نَّ ابني

اء منبـــر أو فلـــم يمـــنعهم مـــن دخـــول مســـجد أو ارتقـــ ،، ليكونـــوا محـــط اهتمامـــه ك يكتمـــل المشـــهد النبـــوي فـــي الصـــغاربـــذل و  
 اصطفافٍ بجانبه؛ تدريباً لهم على الطاعة، وتعويداً لهم على العبادة كالبالغين.

                                                      

 ، تحقيق مصطفى عبد القادر، دار الكتب العلمية، بيروت،على الصحيحين المستدرك، محمد بن عبد الله الحاكم، (1)

 من مناقب الحسن والحسين ابني بنت رسول، كتاب معرفة الصحابة رضي الله عنهم ، 181 ، ص 3ج،  1ط م ، 1990

يشار إلى المصدر عند وروده مرة س . و، وقال عنه : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه  4775، حديث رقمالله 

 ثانية على النحو الآتي : الحاكم ، المستدرك .

 2ج،  3ط،  ـه 1407تحقيق مصطفى البغا، دار ابن كثير، بيروت ، ، صحيح البخاري ، محمد بن إسماعيل البخاري، (2)

يشار إلى س و     . 2557للحسن بن علي: ابني هذا سيد، حديث رقم  باب قول النبي ، ، كتاب الصلح 962 ، ص

 المصدر عند وروده مرة ثانية على النحو الآتي : البخاري ، صحيح البخاري .
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 لذا، انبرى أهل الشريعة في صياغة فقه الصغار، فصار هذا الفقه فقه العائلة المسلمة بامتياز، فلم و 
 لقد أفرد الفقيه واء، وفصلوا القول في أحكام الصغار، ذكوراً وإناثاً على حد س تخل مدونة فقهية إلا و

أحكـــام  "عنـــوان تحـــت  جعلـــهللصــغار  مصـــنفاً خاصـــاً  ( هــــ 632 ) ســـنة  الأستروشـــني، المتــوفى  الحنفــي محمـــد بـــن محمـــود
 . جمع فيه مايهم الصغير من أحكام فقهية في جميع أبواب الفقه الحنفي " الصغار 

الع ظام، مقارناً بين مذاهب السادة العلماء، و  الفقهاء من مدونات، جمعته المُقل بين أيديكم، ما هو إلا جهد  بحثي الذي  و  
 ، فلا يظنن ظان  أنها رسالة فقهية فحسب، بل هي رسالة فقهية و"  أثر البلوغ على صلاة الصغير " ـقد جعلته موسوماً ب

حة، أهدفُ من خلالها أن أفتح الأمهات؛ لتنشئة أبنائهم على الطاعة الصحي الأباء و في آن واحد، لكل المربيين و  أسرية
 .   ، لكل داعية و مربٍّ تأصيلًا شرعياً   آفاقاً فقهية، مُؤَصلة

 مطالب، وخاتمة على النحو التالي :  تمهيد، و خمسةو  يتُ بحثي على مقدمةولقد بن 
 الصغر والصلاة . البلوغ و : وتضمن المعاني اللغوية والاصطلاحية لمعنى التمهيد

 ل تلزم إعادة الصلاة للصبي إذا بلغ أثناء الصلاة أو بقي في الوقت متسع ؟ه:  المطلب الأول
 انتهاء الوقت ؟ ما هو القدر الذي يتعلق به وجوب الصلاة لصبيٍ بلغ أو حـائض طهرت قبل:  المطلب الثاني
 : هل يصلي الصبي عند بلوغه الصلاة الحاضرة فقط أم يجمع معها التي قبلها ؟ المطلب الثالث

 ، فهل عليه إعادة ؟ثم بلغ وأمكنه إدراك صلاة الجمعة: حكم صبيٍ صلى الظهر  لب الرابعالمط
 .: ما يترتب على بلوغ الصبي في أثناء السفر المطلب الخامس
 ة والتي تضمنت أهم النتائج والتوصيات التي توصل لها الباحث في بحثه .اتمثم كانت الخ

 مشكلة الدراسة :
لأحكام المرتبطة ا ، وبالذاتكثيرة فقهية  تدريسي لمادة العبادات، اختصاص الصغار بأحكام  فلقد تبين لي من خلال  

 هذه الأحكام في بحث مستقل، ولقد جاءت ، ووجدت حاجة ماسة في جمع بصلاتهم
 هذه الحاجة مما يلي :

ن يعوده عليها ويعلمه تلك الأحكام فيجب على وليه أ الصلاة من الأحكام التي تلازم الإنسان منذ صغره؛   أولًا : أن أحكام
 منذ نعومة أظفاره .

 الجليلة .لتلك الشعيرة تعظيماً ها، بفقه يعني تثقيفهم   ؛ مماالصلاةأبنائهم إلى  اصطحاب   ثانياً : اعتياد كثير من الآباء
ان جمعها في بحث مستقلة خدمة ، فكمختلفةفقهية  في عدة أبواب  بأثر بلوغ الصغيرثالثاً : تفرق الأحكام الفقهية المتعلقة 

 جليلة للأباء والمربين .
 منهج الدراسة : 

 ولقد سلكتُ في بحثي الطرق التالية :
الجماعة؛ للخروج  أهل السنة و لدى بين أدلة المذاهب المعتمدةالمقارنة  الترتيب و الجمع و أولًا : اعتمدتُ على منهج 

 الاستدلال .صحة  بالرأي الراجح، بناء على قوة الدليل، و
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 ثانياً : راعيتُ الترتيب الزمني عند عرض أقوال السادة الفقهاء عند اتفاقهم في حكم مسألة معينة .
 للنهاية، بعد عرض كل فريق حجته .الترجيح والمناقشة أرجاتُ ثالثاً : 

 ، ذاكراً اسم السورة ورقمها .ريمة إلى مواضعها في كتاب اللهرابعاً : عزوتُ الآيات الك
نتُ درجته من ما عدا ذلك بيّ  جتُ الأحاديث الشريفة، وما كان في الصحيحين أو أحدهما اكتفيتُ  بإسناده، ومساً : خرّ خا

 كتب التخريج المعتمدة .
 الدراسات السابقة :

ام كتب الفقهاء، مُدرجة بين أحك  طلبته أن مظان البحث مبثوثة في أبواب العبادات من لا يخفى على أهل العلم و و   
 في أحكام الصغير : سطروا  ممن سبقوا و و، السفر والطهارة والصلاة 

 ( . 1984ـ  الباحث عبد الله بن سليمان الدايل ) أحكام الصبي في الفقه الإسلامي /  1
 .(  1986الباحث عبد العزيز فهد السعيد ) أحكام الصبي المميز في الشريعة الإسلامية : دراسة مقارنة /  ـ 2
 م ( 2008) البلوغ وأثره في الفقه الإسلامي / أسامة الشيخ  باحثال ـ  3
 لقد اجتهدت في تناول جزئية من جزئيات ممن سبقوا وكتبوا في فقه الصغار، مقارناً بين المذاهب الخمس، معقباً و و  

طناب؛ للخروج بالرأي الإ بعيداً عن الإسهاب و  التربوية، ، ضمن الإطار الفقهي، غير مُتجاهل لبعض النكاتمستدركاً 
  .الراجح مما تميل إليه النفس 

، ومُسنداً ، وشارحاً لهاالفقهاء موضحاً آراء  ،أثر البلوغ في صلاة الصغيرب، جعلتُ بحثي في بعض الأحكام المتعلقة لذا و 
 كل قول لصحابه .

 : مهيدت
 أثر البلوغ في صلاة الصغير 

، لغة و لها موضحاً  وشارحاً  ، متن البحث  في  الدخول التعاريف قبل  للوقوف على مجموعة من المعاني و  لا بد  
 : اصطلاحاً 

 أولًا : معنى البلوغ لغة واصطلاحاً  
فهو بالغ،  أدرك، والأصل بلغ الحلم، و بلغ بلاغاً  قعد، أي احتلم و من باب الصبي بلوغاً  يُقال بلغ الوصول، و : البلوغ لغة 

 . (1) هاء بغير والجارية بالغ أيضاً 
 . (1) التكليف وصوله إلى حد أي ، وبلوغ الصغير(2) انتهاء حد الصغر البلوغ اصطلاحاً:

                                                      

الفيومي، المصباح المنير .المصدر عند وروده مرة ثانية على النحو الآتي : 

دين، حاشية ابن عابدين .ابن عابيشار إلى المصدر عند وروده مرة ثانية على النحو الآتي : س و 
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 لغة واصطلاحاً  الصلاة: معنى ثانياً 
  ، و تُجمع على صلوات، ويعود(3)أن أصل الصلاة من الصلوين  (2)تفيد معاجم اللغة  :الصلاة لغة

 :الها، فهي تفيد الدعاء، والاستغفار، والرحمةمعناها يختلف حسب استعمإن فمعناها إلى التعظيم، 
والصلاة من الملائكة هي ،  (4)فالصلاة من الله على العبد هي رحمته له  ز وجل هي الرحمة، فالصلاة من الله ع
 : ) والملائكة  يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه قال : قال رسول الله  أبي هريرة  فعن،  (5)الاستغفار والدعاء 

                                                                                                                                                                      

النووي، تحرير ألفاظ التنبيه .وروده مرة ثانية على النحو الآتي: 

ابن منظور، لسان يشار إلى المصدر عند وروده مرة ثانية على النحو الآتي: س و،  467ص،  14ج  ،للتأليف، مصر

 العرب .

 .469، ص 14، ج لسان العربابن منظور،  .: ما عن يمين الذنب وشماله، مكتنف الشيء وجانبه الصلا (3)

،  14، ج 2ط، دار الشعب، القاهرة  تحقيق أحمد البردوني، ،الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، محمد بن أحمد (4)

 ، تفسير القرطبي .القرطبييشار إلى المصدر عند وروده مرة ثانية على النحو الآتي: س و،  198ص

يشار إلى س و . 223، ص 1جهـ ، 1410، دار الفكر، بيروت، القرآن العظيمتفسير ، إسماعيل بن عمر( ابن كثير، 5)

  ابن كثير، تفسير ابن كثير .المصدر عند وروده مرة ثانية على النحو الآتي : 
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هي ثناء الله عز وجل عليه ف الصلاة على النبي ، أما (2)الدعاء  والصلاة من العباد هي،  (1)( لذي صلى فيه ا
 . ( 3وتعظيمه في الدنيا والآخرة 

يت الصلاةُ  ، و(4) الصلاة   الصلوات: هي مواضع و  عاء،   بذلك سُمّ   صلاة لاشتمالها على الد 
فار، و  و  ية  التي يُرادُ بها تعظيمُ اللََّّ ، هو قولنا  . وتقديسه لى، والرَّب تعا تعظيمالاست غ  ع  فـي التشهد: الصلواتُ أَي الَأد 

 .لا تَليقُ بأَحدٍ سواه  مستحقها
 بشرائط  ، مع النية، مختتمة بالتسليمأفعال، مفتتحة بالتكبير أقوال و عرف جمهور الفقهاء الصلاة بأنها :الصلاة اصطلاحاً 

 . (5) مخصوصة
 المعنى الاصطلاحي هي أن الدعاء هو الجزء الغالب فيها، من باب  المناسبة بين المعنى اللغوي و و  

 .  (1)أطلاق الجزء على الكل 

                                                      

كتاب دار إحياء التراث، بيروت،  د الباقي،محمد فؤاد عبتحقيق  ، صحيح مسلم النيسابوري، الحجاجابن مسلم،  (1)

يشار إلى المصدر عند وروده مرة ثانية على س و . 649، حديث رقم459، ص 1، جباب فضل صلاة الجماعة الصلاة،

 مسلم .، صحيح  مسلمالنحو الآتي : 

،  5جهـ ،  1405، دار إحياء التراث، بيروت تحقيق محمد قمحاوي، ،أحكام القرآن ،الجصاص، أحمد بن علي (2)

 .الجصاصتفسير ، الجصاصيشار إلى المصدر عند وروده مرة ثانية على النحو الآتي : س و . 244ص

 و محب الدين الخطيب،  محمد عبد الباقي  تحقيق ، صحيح البخاري  الباري بشرح  فتح، أحمد بن عليابن حجر،  (3)

المصدر عند وروده مرة ثانية على النحو الآتي : يشار إلى س و.  156، ص 11هـ ، ج 1379دار المعرفة، بيروت، 

 فتح الباري، ابن حجر .

 . 227، ص 3، جتفسير ابن كثيرابن كثير،  (4)

، دار الفكر، بيروت خليل مواهب الجليل لشرح مختصر سيدي  ،عبد الرحمنمحمد بن ، محمد بن الرعينيالحطاب  (5)

الحطاب، مواهب ر عند وروده مرة ثانية على النحو الآتي: يشار إلى المصدس و،  377، ص 1، ج 2ط  هـ ، 1398،

،  120، ص 1ج ،بيروت، دار الفكر، المنهاج مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ ،محمد الخطيب، الشربينيالجليل. 

 ،ليمانعلي بن س، المرداوي  .الشربيني، مغني المحتاجيشار إلى المصدر عند وروده مرة ثانية على النحو الآتي: سو 

، و  320، ص 5ج ، بيروت، دار إحياء التراث العربيتحقيق محمد الفقي، ، الخلاف الإنصاف في معرفة الراجح من

 المرداوي، الإنصاف . يشار إلى المصدر عند وروده مرة ثانية على النحو الآتي : س
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العصـر،  الظهـر، و ليلة، وهي: الفجر، و يوم و كل   فهي الصلوات الخمس التي تؤدى :(2) أما الصلوات المفروضة و  
 ي معلومة من الدين بالضرورة .ه والسنة والإجماع،  يتها بالكتاب وقد تبتت فرض والعشاء. و المغرب،  و

 : معنى الصغير لغة واصطلاحاً  الثاً ث                       
غَار،: الصغير لغة  غَرُ ضد الكبر، والصغير على وزن فعيل، والجمع ص    تفيد معاجم اللغة أن الصّ 

غَرَي ه : والواحدة: صغيرة، ومن ذلك أَمثال العرب عند قو  لسانه، ومعناه أَنَّ الـمَر ء يعلو الُأمور  وقلبه لهم: الـمر ء بأَص 
غار،  رَة، أَي من الصّ  غ  يَ عن اللَّع ب: أَنا من الصّ  ب طها بجنانه ولسانه. ويقول صبيٌّ من صبيان العرَب إ ذا نُه  ويَض 

غَر  رَى: تأ نـيث الَأص  غ    ( .3)والص 
غ: الصغير اصطلاحاً    قبلمرحلة ما  الملاحظ أن  من ، و(4)بلوغه الحُلم   بالإنسان منذ مولده إلى وصف يلحق ـرالص 

يسهبوا في التقسيم؛ توضيحاً لاسم  و بعض العلماء يُفصّلون بها في التسميات، طويلة زمنياً؛ مما جعل البلوغ هي مرحلة
 كل مرحلة عُمرية : 

، فإذا فُـطم ، فإذا ولدته سُمي صبياً ولد ما دام في بطن أمه فهو جنينفالإمام السيوطي يذكر في أحكام الصبي: بأن ال  
، ثم أجمل القول: بأن الفقهاء إلى خمسة عشر (5)سُمي غلاماً إلى سبع سنين، ثم يصير يافعاً إلى عشر، ثم يصير حزوراً 

 . (6)يطلقون الصبي على من لم يبلغ 
الرجل باعتبار ما  ى الصبي من حين يولد إلى أن يبلغ، ويُطلق علىوابن عابدين يذكر في حاشيته: أن الغلام يُطلق عل

لى أن يحتلم إويؤكد ابن حجرالعسقلاني في الفتح على نفس المعاني السابقة، فيقرر بأنه يُقال للصبي حين يولد  (،7)كان 
 .( 1) غلام

                                                                                                                                                                      

،  1، ج 4طم ،  1992، بيــروت  دار القلــم، ،الفقـه المنهجــي علــى مــذهب الإمـام الشــافعي ،الخـن وآخــرون، مصــطفى (1)

الخن، الفقه المنهجي .سيشار إلى المصدر عند وروده مرة ثانية على النحو الآتي: و .  98ص 

،  2جم، 1999، دار الفضــــيلة، مصــــر، معجــــم المصــــطلحات والألفــــاظ الفقهيــــة ،، محمــــود عبــــد الــــرحمنعبــــد المــــنعم (2)

 لى النحو الآتي: عبد المنعم، معجم المصطلحات .وده مرة ثانية عسيشار إلى المصدر عند ور و  .ص377

 . 458ص،  4ج،  لسان العرب، ابن منظور،  152، ص 1، ج مختار الصحاحالرازي ،  (3)

 ص .370،  2، ج معجم المصطلحاتعبد المنعم ،  (4)

رُ  (5)  .187ص،  4ج،  لسان العرب،   أو قارب البلوغ . ابن منظور الصغير غير البالغ:  الـحَزَوَّ

هـ ، 1403،  1، طدار الكتب العلمية ، بيروت ،  النظائر و الأشباه، السيوطي ، عبد الرحمن بن أبي بكر  (6)

 وده مرة ثانية على النحو الآتي : السيوطي ، الأشباه والنظائر .سيشار إلى المصدر عند ور و ،  219ص

 . 153،  ص 6، ج حاشية ابن عابدينابن عابدين ،  (7)
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 ا الاسم له حتى يميز يبقى هذ هو الولد الصغير من الإنسان، و الطفلأن ( 2)ذكر صاحب التعاريف  و 

 ، حتى لا يُقال له بعد ذلك طفل بل صبي، وقد يُقال له طفل حتى يحتلم .
 بــل يخلتــف   ينضــبط بســن، هــو الــذي يفهــم الخطــاب، ويــرد  الجــواب، ولا فــالمميزالصــبي قــد يكــون مميــزاً أوغيــر مميــز:  و 

إن رآها ، فلا يميز بين عورات النساء  ر ما العورات ولم يد الذي هوف(: 4الصبي غير المميز ) ، أما(3) باختلاف الأفهام 
  أحسـن مـا قيـل فـي سـن التمييـز أن و لا انتبـاه . بذلك، فلا فهم له بتلـك العـورات و قلة معرفته  و عورات الرجال؛ لصغره و

 . (5)يستنجي وحده  ذاته: بحيث يأكل وحده، ويشرب وحده، و  يصير الصغير يعتمد على

                                                                                                                                                                      

 .153،  ص  6، ج فتح الباري  ، ابن حجر (1)

،  1جهـــ ، 1410،  1محمــد رضــوان ، دار الفكــر ، بيــروت ، ط تحقيــق ، التعــاريف محمــد عبــد الــر وف ، المنــاوي ، (2)

وده مرة ثانية على النحو الآتي : المناوي ، التعاريف .سيشار إلى المصدر عند ور و . 483ص

م ، 1988المكتـب الإســلامي ، تحقيـق زهيـر الشــاوي  ، ،  ى أبـواب المقنــععلـ مطلــعال محمـد بــن أبـي الفـتح ، البعلـي ، (3)

ألفاظ  تحرير النووي ، وده مرة ثانية على النحو الآتي : البعلي ، المطلع .سيشار إلى المصدر عند ور و  ، 51ص ،  1ج

 .  134 ص،  1ج،  التنبيه

وده سيشار إلى المصدر عند ور و   ، 124، ص 18جهـ ، 1405، بيروت ،  دار الفكر ،  تفسير الطبري الطبري ،  (4)

أبـو ، الكاسـاني ،  127، ص  5، ج أحكـام القـرآنالجصـاص ،  مرة ثانية على النحـو الآتـي : االطبـري ، تفسـير الطبـري .

 ، 122، ص 5ج،  2م ، ط 1982دار الكتاب العربي ، بيـروت ، ،  في ترتيب الشرائع بدائع الصنائعبكر بن مسعود ، 

أبــو  ،المقدســي ابــن قدامــة  .وده مــرة ثانيــة علــى النحــو الآتــي : الكاســاني ، بــدائع الصــنائع إلــى المصــدر عنــد ور سيشــار و 

سيشــار إلــى المصــدر و   . 6، ص 3ج م ،1992دار الفكــر ، بيــروت ،  ، الكــافي فــي فقــه الإمــام أحمــد محمــد عبــد الله ،

 في .وده مرة ثانية على النحو الآتي : ابن قدامة ، الكاعند ور 

.  318ص،  2ج،   1طم ،  1996دار الفكـر ، بيـروت ، ،  التقريـر والتحبيـر ،محمـد بـن محمـد ابن أمير الحـاج ،  (5)

 وده مرة ثانية على النحو الآتي : ابن أمير الحاج ، التقرير .سيشار إلى المصدر عند ور و 
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الصبي علماً بأن  ،  (1) بتكليفه؛ لفهمه الخطاب  حكى عن أحمد رواية و عند الجمهور ليس بمكلف،الصبي المميز  و 
 ( .2) لفظ يعم الصنف كله: الذكر والأنثى

، والمهم في ذلك، رحلة عُمرية لقباً معيناً كل م  الفقهاء يُطلق على الإنسان في ففي لغة العرب و بناءً على ما سبق،  و 
أي قبل نحو ذلك من الألفاظ  إنما يكون كله قبل سن البلوغ،  طفل، أو الصبي، أو الغلام، أو المميز، وأن إطلاق لفظ ال

صار مكلفاَ كالكبار تجري عليه جميع  فإذا ما بلغ انتهى حد الصغر، و ،وهذا من القدر المتفق عليه بين الفقهاءالتكليف، 
 الأحكام .

فمحل النزاع ، على بلوغ الصغير في عبادة الصلاة الآثار الفقهية المبنيةتناول عليه، فإن البحث الذي بين أيدينا سي و   
  مباشرة . اأو بعدهبلوغه  لحظةالصغير سيكون 

ذا اختلف الحكم سوف إ ، علماً بأنهالصغيرة أيضاً الجدير بالذكر، إن كثيراً من أحكام الذكر الصغير تشمل الأنثى من  و 
  .يتناوله الباحث بالتفصيل

 
 الأول لمطلبا

 ؟ متسع في الوقتبقي  وأ( 3) أثناء الصلاةهل تلزم إعادة الصلاة لصبي بلغ 
 :أربعة أقوال  اختلف الفقهاء في هذه المسألة على  

، وبهــذا القــول قــال صــلاة، إذا بقــي وقــت يتســع لأداء الإعــادة الصــلاة دون الطهــارةن الصــبي إذا بلــغ يلزمــه أ القووول الأول:
وعللــوا قــولهم بوجــوب  ،( 2وروايــة للحنابلــة ) ،(1لشــافعية )ا عنــد روايــة و، (5والمالكيــة ) ،(4الحنفيــة ) جمهــور العلمــاء مــن

 بعدة أمور، نذكر منها الآتي : الإعادة،

                                                      

.  16 ص ،  1ج م ، 1956،  القـاهرة لمحمديـة،مطبعـة السـنة ا ،القواعـد والفوائـد الأصـولية، البعلي، علي بن عبـاس (1)

 وده مرة ثانية على النحو الآتي: البعلي، القواعد والفوائد .سيشار إلى المصدر عند ور و 

وده سيشـار إلـى المصـدر عنـد ور و   ، 88، ص 1ج دار الآفـاق الجديـدة، بيـروت، ،المحلـىعلي بـن أحمـد،  ابن حزم، (2)
 . 131، ص 1، ج مغني المحتاج،  الشربينين حزم ، المحلى . مرة ثانية على النحو الآتي : اب

 

 .357،  ص 1، جحاشية ابن عابدين، ابن عابدين،  95، ص1، جبدائع الصنائعالكاساني،  4

وده مرة ثانية على النحو سيشار إلى المصدر عند ور و  ، 56ص ،  1ج ، القوانين الفقهية ،، محمد بن أحمدبن جزي ا 5

 . 410، ص 1، جمواهب الجليلالحطاب،  .القوانين الفقهية، بن جزي االآتي : 
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 . (3، فلا تنقلب فرضاً )أداء الصلاة قبل البلوغ بمثابة النفل نأ أولًا :
 . (4المصلي قبل الوقت )ن صلاة الصبي بهذه الحال باطلة، قياساً على أ ثانياً :
 عليه؛ لأنه  هو ناقص، بسبب عدم بلوغه، فتجب الإعادة بأن الصبي قد شرع في العبادة و ثالثاً :
 

 ( .5أدرك وقت الفرض ولم يأت به، فيلزمه أن يأتي به )
 ، ا؛ لأنه قد أدّى الصلاة  بشرائطهن الصبي إذا بلغ وجب الإتمام، ولا تلزمه الإعادةأ القول الثاني :

 ( ، 6المشهور عند الشافعية ) وأجزأته، وهذا القول هو، ، فلم تلزم الإعادةوأركانها
 ( .8(، ولقد عللوا قولهم بعدم وجوب قضاء الصبي بعد بلوغه؛ بأن في إلزامه القضاء مشقة )7رواية للحنابلة ) و

عادة؛ ليؤديها حال الكمـال، وقـد ذكـر هـذا الوجـه ستحب له الإن الصبي إذا بلغ أثناء الصلاة يُتم صلاته، وتُ أالقول الثالث : 
 . ( 9الشافعية )

 ( . 1ن الصبي يعيد الصلاة والطهارة معاً، ونسب النووي هذا القول للظاهرية )أ القول الرابع:
                                                                                                                                                                      

م 1996دار الفكـر، بيـروت، تحقيق محمـود مطرحـي، ، المجموع، النووي،  277، ص 1، جمغني المحتاج، الشربيني 1

 النووي، المجموع . وده مرة ثانية على النحو الآتي:عند ور سيشار إلى المصدر و  .12، ص 3ج ، 1، ط

سيشار إلى  و،  120، ص 1ج،  ـه1390مكتبة الرياض، الرياض، ، الروض المربعمنصور بن يونس،  ،البهوتي 2

حازم تحقيق  ،الفروع، ، محمد بن مفلحالمقدسي وده مرة ثانية على النحو الآتي: البهوتي، الروض المربع.المصدر عند ور 

وده مرة ثانية سيشار إلى المصدر عند ور و  . 254، ص 1ج،  1طهـ ، 1481دار الكتب العلمية، بيروت ،  القاضي،

 ، الفروع .على النحو الآتي: ابن مفلح

 . 95، ص1، جبدائع الصنائع، الكاساني،  120، ص 1، جالروض المربع، البهوتي 3

 . 95، ص1، جبدائع الصنائعالكاساني،  (4)

 . 225، ص  1، ج الأشباه والنظائر( السيوطي ، 5)

دار المعرفة بيروت ،  شرح ابن رسلانغاية البيان ، محمد بن أحمد الرملي ،  ، 12، ص  3النووي ، المجموع ، ج  (6)

 الرملي ، شرح ابن رسلان .سيشار إلى المصدر عند وروده مرة ثانية على النحو الآتي : و  .72ص، 

 . 226، ص 1ف القناع ، جالبهوتي ، كشا (7)

 . 12، ص  3النووي ، المجموع ، ج  (8)

 .72، ص شرح ابن رسلان، الرملي ،  12، ص  3النووي ، المجموع ، ج  (9)
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 المناقشة والترجيح : 
ور بوجــوب الإعــادة؛ هــجمال  فــي قــول مــا دققنــا ذا ، فــإ الــراجحبــالرأي  للخــروج  كــل قــول؛  التــدقيق فــي حجــج  لا بــد مــن   

ن الصبي قد صلى صلاة مثله، ووقعت أبعليهم  إننا نرد، ف، فلا تنقلب فرضاً لصبي قبل البلوغ بمثابة النفلاصلاة  بحجة أن
 ، وامتنع بأدائه وجوب الفرض عليه، لا أنه انقلب نفلاً منه 
 
 

 . (2لأنه بذلك قد أدى وظيفة الوقت، فلم يلزمه إعادتها كالبالغ )؛ فرضاً 
هذا قياس مع الفارق؛ لأن الصلاة قبل وقتها غير ف، صلاة الصبي قياساً على المصلي قبل الوقت تعليلهم ببطلانأما  

 ( .3مسألتنا ) مأمور بها، ولا مندوب إليها، ولا مأذون فيها، بخلاف
فيـرد علـيهم مـن وجهـين هـو نـاقص، بسـبب عـدم بلوغـه،  شـرع فـي العبـادة وو  وقـت الفـرض أدرك ن الصبي قد أأما قولهم  
(4: ) 

يوجـد مـانع شـرعي مـن  فـلا الأركـان، و الشـروط   كامـل قـد أتـى بـه  ؛ ولكنهالفرض  وقت  صحيح أنه أدرك  الوجه الأول:
  .تعجيل الصلاة في بداية الوقت، كما لو عجّل إخراج زكاة ماله قبل وجوبه

 بعد البلوغ .ارهم بالإعادة لم يُنقل عن السلف أنهم كانوا يأمرون صغ أنهالوجه الثاني: 
بــأن فــي إلزامــه القضــاء لقــولهم  محتجــينن الصــبي إذا بلــغ وجــب الإتمــام، ولا تلزمــه الإعــادة؛ أ ، و مفــادهأمــا القــول الثــاني  

 عليهم من وجهين: فيرد، مشقة
بـدليل أنـه لا  ؛جـوزي فـلاوجـود سـبب الوجـوب،  هو الصلاة، قبل  و  الواجب، أدّى   قد ن الصبي بصلاته أ الوجه الأول: 

 .  (5يلزمه القضاء قبل بلوغه )

                                                                                                                                                                      

.72، ص شرح ابن رسلان، الرملي ،  12، ص  3النووي ، المجموع ، ج المرجعان السابقان :  (1)

،  1هـــ، ط 1405عبــد الله بــن أحمــد، المغنــي، دار الفكــر، بيــروت، ، ابــن قدامــة،  12، ص  3، ج النــووي، المجمــوع (2)

 ، المغني .: ابن قدامةسيشار إلى المصدر عند وروده مرة ثانية على النحو الآتيو  . 238، ص 1ج

 . 12، ص  3( النووي، المجموع ، ج 3)

 ، 1هــ ، ط1431عبيكـان، الريـاض، ، مكتبـة التحقيـق سـعود العطيشـان شـرح العمـدة،أحمد بن عبد الحليم، ابن تيمية،  (4)

 سيشار إلى المصدر عند وروده مرة ثانية على النحو الآتي: ابن تيمية، شرح العمدة .و  . 49، ص 4ج

م ،  1997تحقيـق مصـطفى صـمدية، دار الكتـب العلميـة، بيـروت ، أحكام الصغار، محمد بن محمود ، الأستروشني،  (5)

 الأستروشني، أحكام الصغار .وروده مرة ثانية على النحو الآتي: سيشار إلى المصدر عند و  . 16ص،  1ط
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  ،تفارق التكاليف التي لا يمكن أن مرفوضة، فمن المشاق ليس كل مشقة في ديننا  الوجه الثاني:
 
 .  ( 1) قد أقرها الشارع الحكيم؛ كمشقة الوضوء في البرد، والقيام إلى المساجد في الحرو 
 قد أدّى الصلاة في وقتها  كان الصبي   بأنه إذا :فيرد عليهم للصغير،   اب الإعادةباستحب  بعض الشافعية  أما في قول  

 ( .2بذلك لا تلزمه الإعادة ) و  !والأركان، فأين يكمن الاستحباب في الإعادة ؟  مكتملة الشروط
لـــيس مــن نـــواقض البلــوغ  فـــإن ،معــاً  والطهـــارة للصــلاةالصـــبي  ســب للظاهريـــة، مــن وجـــوب إعــادة نُ  يخفــى ضــعف مـــا لا و 

 .( 3ذا بلغ أن يعيد الوضوء )ه إالوضوء، فلا يلزم
لضبط المعيار الشرعي  ؛ بالخلاف من البسط والتوضيح لتمييز الفترات المعنية اج إلى شيءن المسألة تحتفإ ،عموماً  

 فإن الفقهاء بشكل عام قد تكلموا عن ثلاث فترات:  لإعادة الصلاة
 ملة ، أي ما بين السبع السنوات حتى البلوغ .فترة ما قبل البلوغ كا الأولى:
 دركه البلوغ .، ثم أفترة ما بعد أداء الصلاة مع بقاء في الوقت متسع الثانية:
 البلوغ أثناء القيام بعبادة الصلاة . حدوث فترة  الثالثة:

م يكونوا أهلًا للخطاب، فإن ل ،الصبية ،لأنهم؛ القضاء وجوب محل خلاف كبير بين الفقهاء بعدم والفترة الأولى لم تكن 
، فلو أوجبنا عليهما عليهمايلزمهما قضا ها بعد البلوغ؛ لأنه لا تكليف  فلاعليه  الصلاة لا تجب على صبي ولا صبية، و

؛ لأنه صار بلا خلاف صلاها، فتجب عليه  قد  لم يكن  (، أما الصلاة التي بلغ في وقتها و4ذلك )  عليهما لشق القضاء
 . (5معاملة البالغين ) فيعامل   اب،للخط  أهلاً 

                                                      

و . السلمي ، عز الدين عبد العزيز بن عبـد السـلام ، قواعـد الأحكـام فـي مصـالح الأنـام ، دار الكتـب العلميـة ، بيـروت  (1)

 حكام .العز بن عبد السلام ، قواعد الأسيشار إلى المصدر عند وروده مرة ثانية على النحو الآتي : 

و  .188، ص 1جدار الكتـاب الإسـلامي ،  فـي شـرح روضـة الطالـب ، المطالبأسنى زكريا بن محمد ، ،  الأنصاري  (2)

 الأنصاري ، أسنى المطالب .سيشار إلى المصدر عند وروده مرة ثانية على النحو الآتي : 

سيشـار إلـى ، و  220، ص 1بيروت ، ج الخرشي ، محمد بن عبد الله ، شرح مختصر خليل ، دار الفكر للطباعة ، (3)

 الخرشي ، شرح مختصر خليل .المصدر عند وروده مرة ثانية على النحو الآتي : 

، 1ج ، 1هــ ، ط1405دار الكتـب العلميـة، بيـروت،  تحقيق محمود إبراهيم، ،السيل الجرارمحمد بن علي، ، الشوكاني (4)

 ، السيل الجرار .الشوكانيلى النحو الآتي: سيشار إلى المصدر عند وروده مرة ثانية عو  .155ص

،  3، جالنـووي، المجمـوع ، 45، ص1شرح مختصر خليل، جالخرشي،   ، 96، ص  1الكاساني، بدائع الصنائع، ج (5)

. 440، ص  1،  المرداوي، الإنصاف، ج 62
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الصبي إذا بلغ وجب عليـه الإتمـام،  بأن القائلالقول الثاني  ما بالنسبة للفترتين : الثانية والثالثة، فإن الباحث يرى ترجيح أ  
  داء، فــلا عبــرةقــد رُفعــت الصــلاة بــالأ ( ، و1أجزأتــه ) و بشــرائطها، وأركانهــا،   قــد أدّى الصــلاة  لا تلزمــه الإعــادة؛ لأنــه و

والحـر فـي الوضـوء  لهـا، والمشـقة مدفوعـة بـالنص ،  أمـا مشـقة البـرد  بلا مبرر شرعي  بالإعادة، كما إن في  تكرارها مشقة
شك، بعكس المسألة التي بين أيدينا فإن اعتبارها ضـعيف؛ للـردود التـي رُدت   شرعاً دون   والسعي للمسجد؛ فإنهما معتبرتان

 على حججهم . 
البالغون من حيث  يؤديها  كما بالنقصان للعبادة هو تعليل مردود؛ لأن الصبي قد أدّى الصلاة  الجمهورن تعليل أكما  

 . من هذا الوجه ذا كان قولهم من باب الإحتياط في الدين فمقبولإشروطها وأركانها، اللهم إلا 
 الثاني لمطلبا

 ؟الوقت انتهاء قبلائض طهرت أو ح بلغ الذي يتعلق به وجوب الصلاة لصبي   ماهو القدر
 أقوال :ثلاثة اختلف الفقهاء في هذه المسألة على  
رام، وجـب الفـرض، وتعـين حـالوجـوب قـدر التحريمـة، فلـو بقـي متسـع قـدر تكبيـرة الإ  لـذي يتعلـق بـها ن القدرأ القول الأول: 

 ( .  3، وأكثر الحنابلة )( 2الأداء، وهذا هو القول المختارعند الحنفية )
، ولذلك وجب تعيين آخر الوقت للمكلف؛ لكي يتمكن من الأداء، فإذا وجـب الـبعض فيـه، عللوا قولهم بأن الصلاة لا تتجزأو  

يســع التحريمــة ، وجـب تحصــيلها، ثــم تجــب بقيــة مــا   قــدر  إن لــم يبــق منـه إلا فيمــا يتعقبــه مـن الوقــت، حتــى و وجـب الكــل 
 ( . 4) للضرورة الصلاة 

(،  6بعض الحنابلة ) و (5) الشافعيةقال  بهذا القول يتعلق به الوجوب قدر ركعة واحدة، و  در الذين القأ القول الثاني:
من أدرك من الصبح ركعة، قبل أن تطلع الشمس  )  قال :  ، أن رسول الله هريرة  أبي بحديثواستدلوا على قولهم 
 . (7)فقد أدرك العصر ( ، قبل أن تغرب الشمس من أدرك ركعة من العصر، فقد أدرك الصبح، و

                                                      

 .12، ص  3النووي، المجموع، ج  (1)

 . 96، ص  1الكاساني، بدائع الصنائع ، ج (2)

 . 442، ص 1، المرداوي ، الإنصاف ، ج 238، ص 1ابن قدامة، المغني، ج (3)

 . 96، ص  1الكاساني، بدائع الصنائع ، ج (4)

ــــى و  ،145، ص  8ج ، 2هـــــ ، ط1393دار المعرفــــة، بيــــروت ،  الأم ،محمــــد بــــن إدريــــس ، الشــــافعي،  (5) سيشــــار إل

 . 62، ص 3النووي، المجموع، ج لأم.عند وروده مرة ثانية على النحو الآتي : الشافعي، ا المصدر

 . 442، ص 1المرداوي، الإنصاف، ج (6)

  554رقم  ، حديث211، ص 1، جباب من أدرك من الصلاة ركعةكتاب الصلاة، ، البخاري، صحيح البخاري  (7)
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إذا بلغ، أو الحائض كالصبي أنه إذا أدرك من لا تجب عليه الصلاة ركعة من وقتها لزمته تلك الصلاة،  ووجه الدلالة:  
 الحديث الشريف ليس على ظاهره؛ لأن ، وروج وقت الصلاة لزمته تلك الصلاةإذا طهُرت، فمن أدرك منهما ركعة قبل خ

فقد   مفاده: مضمراً  الصلاة بهذه الركعة، بمعنى  براءته من  لكن تحصل  لكل الصلاة، و ة مدركاً الصبي لا يكون بالركع
 الصلاة، أو  حكم  أدرك 
 

 . (1وجوبها، أو فضلها )
الأداء يقتضي تصوره، فإذا كان وجوب  لأن مقدار ما يؤدى فيه الفرض؛ الذي يتعلق به الوجوب ن القدرأ :القول الثالث
( 2بهذا القول قال زفر من الحنفية، واختاره القدوري ) وجوب الأداء، و فيستحيل لفرض في هذا القدر لا يتصور ا أداء كل 

 . 
 المناقشة والترجيح : 

من خلال النظر في الأقوال السابقة، أرى رجحان القول الثاني، وهو قول الشافعية، أن القدر الذي يتعلق بـه الوجـوب قـدر   
مــورد الــنص ، فمــن قــال مقــدار تكبيــرة الإحــرام أو  فــي   اجتهــاد لــدليل الــذي اعتمــدوا عليــه وقوتــه، فــلاركعــة واحــدة، لصــحة ا

 مقدار ما يؤدى به الفرض أو غير ذلك فكله محض اجتهاد، فلا يقوى على مقارعة النص النبوي الشريف .
وجوب قدر التحريمة، فإننا نرد عليهم من تعلق به الي ذي لا مفاده أن القدر ذهب إليه أصحاب القول الاول، و أما ما و  

من أدرك  الصبح، و  فقد أدرك تطلع الشمس  من أدرك من الصبح ركعة، قبل أن  )السابق: خلال حديث أبي هريرة 
 ( . 3من العصر، قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر ( ) ركعة 

 به الوجوب قدر  قدر الذي يتعلق يقتضي فساد قول من قال: إن ال  ن هذا الحديثأ ووجه الدلالة:  
 في الحديث الشريف أن من لم يدرك  (4) تكبيرة الإحرام وتجب في ذمته الصلاة؛ لأن دليل الخطاب

                                                      

،  5ج،  2هــــ ، ط1392دار إحيـــاء التـــراث، بيـــروت، شـــرح النـــووي علـــى صـــحيح مســـلم، يحيـــى بـــن شـــرف، النـــووي،  (1)

  مسلم .صحيح سيشار إلى المصدر عند وروده مرة ثانية على النحو الآتي: النووي، شرح و .  105ص

. 96، ص  1الكاساني، بدائع الصنائع، ج (2)

 . 19، انظر صتخريجهسبق  (3)

 حكــم للمســكوت عنــه بخــلاف المنصــوص. انظــر : ابــن حــزم ، علــي بــن أحمــد،دليــل الخطــاب أو مفهــوم المخالفــة: ان يُ  (4)

وده مـرة ثانيــة ور  سيشـار إلـى المصـدر عنـد و  . 46، ص 1بيــروت، ج دار الكتـب العلميـة،  الإحكـام فـي أصـول الأحكـام،

على النحو الآتي: ابن حزم، الإحكام .
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، و ذات (1مـن الوقـت مقـدار ركعـة فقـد فاتـه الوقـت، ومـن فاتــه الوقـت بعـذر يسـقط عنـه فيـه أداء الصـلاة، فـلا شـيء عليــه )
القـول الثالـث كـذلك، القـائلين بـأن القـدر الـذي يتعلـق بـه الوجـوب مقـدار مـا يـؤدى فيـه  الرد نستطيع أن نرد بـه علـى أصـحاب

 الفرض .
 

 الثالث المطلب
 الصلاة الحاضرة فقط أم يجمع معها التي قبلها ؟عند بلوغه هل يصلي الصبي 

 :قوليناختلف الفقهاء في هذه المسألة على   
فـي  الصـبي أو طهـرت الحـائض بلـغذا إأمـا وحـدها فقـط،  ، لزمتـه تُجمـعوقـت صـلاة لا إذا طـرأ التكليـف فـي  القوول الأول: 

راً، أو مغربـاً، لـم الصـلاة المُدركـة: صُـبحاً، أو ظهـ قضـا ها، بمعنـى إن كانـت  مـاع مـا قبلهـا إليهـا، لزمهم  وقت صلاة تُجمع
 .، وجب مع العصر الظهر، ومع العشاء المغرب إن كانت عصراً، أو عشاءً يجب غيرها، و 

 ، مجاهد و، ، وعامة التابعين كطاوسوعبدالرحمن بن عوف باسـابن عقال كل من بهذا القول  و 
 

 إلا أن مالكاً جعل شرط ، (5والحنابلة )، (4الشافعية )(، و 3( ، وكل من المالكية )2والزهري )، والنخعي
 ( ،6) الأقل وجوب الصلاة الأولى بإدراكه خمس ركعات، بمعدل ركعة واحدة من الصلاة الثانية على

   ( . 8( ، وعند الحنابلة ما يسع تكبيرة الإحرام )7)وعند الشافعية بإدراك ركعة واحدة 

                                                      

،  3ج هــ، 1387مصطفى العلوي، وزارة عموم الأوقـاف، المغـرب،  تحقيق، التمهيديوسف بن عبد الله، ابن عبد البر،  (1)

 .وده مرة ثانية على النحو الآتي: ابن عبد البر، التمهيديشار إلى المصدر عند ور سو  . 286ص

.238، ص  1ابن قدامة، المغني، ج (2)

 .410، ص 1العبدري، التاج والأكليل، ج (3)

 . 62، ص 3، النووي، المجموع، ج 70، ص  8، جالشافعي، الأم (4)

 .238، ص  1المغني، ج ، ابن قدامة، 442، ص 1المرداوي، الإنصاف، ج (5)

سيشـار إلـى و ،  410، ص 1ج ، 2هــ ، ط 1398، بيـروت، دار الفكـر  التاج والأكليل،محمد بن يوسف، ( العبدري، 6)

 . 382، ص 3ابن عبد البر، التمهيد، جالمصدر عند وروده مرة ثانية على النحو الآتي: العبدري، التاج والإكيل. 

 . 62، ص 3لنووي، المجموع، ج، ا 70، ص  8( الشافعي، الأم، ج7)

 .238، ص  1، المغني، ج( ابن قدامة8)
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 وقـت  هـو  العصر فوقتُ ،  كالسفر مثلاً  العذر وجود حالفي الأولى الصلاة وقت هي الثانية الصلاة بأن وقت وعللوا قولهم  
  . (1)، فيلزمه فرضها يضاً أللثانية مُدركاً للأولى  فكأنه بإدراكه لظهر من وجه، وكذلك العشاء والمغرب،ل
كل مـن حسـن  الصلاة المُدركة فقط، وبهذا القول قال ماوجبت عليه ،أو طهرت الحائض ،ن الصبي إذا بلغأ القول الثاني: 

 ( .3الحنفية )و  ،(2البصري، والثوري )
فـي  خرجـتفقـد  ، أمـا الأولـىزال قائمـاً  فتلزمـه؛ لأن الوقـت مـالحظـة تكليفـه،   بأنه لا يلزمه إلا المُدركة، فهـيوعللوا قولهم   

 .( 4) كما لو لم يدرك من وقت الثانية شيئاً ، فلم تجب ،حال عذره
 الترجيح : المناقشة و

وافقهـم ؛ لأن  لـرأي الحنفيـة ومـن  إلا إننـي أميـلمعتمدين على حجج عقليـة ، أرى أن كلا القولين لهما وجهتهما الشرعية ،  
، إلا إذا أخــذنا بمبــدأ عليــه العبــد ، أمــا قبــل ذلــك فــلا تكليــف  بلــوغ بــوتوجــل لا يفــرض التكــاليف الشــرعية إلا بعــد ث زعــالله 

 فقط .الإحتياط فيكون للقول الأول وجهته من باب الأخذ بالأحوط 
 
  الرابع المطلب

 الجمعة، فهل عليه إعادة ؟صلاة صلى الظهر ثم بلغ، وأمكنه إدراك  صبي   حكم
عائشة رضي الله  حديث  اعتماداً على التكليف لا جمعة عليه، دون  أن الصبي   (5)الفقهاء جمهورتفق عليه عند الم 

يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ (  ) رُفع القلم عن ثلاثة: الصبي حتى يحتلم، وعن المعتوه حتى  :قال عنها عن النبي 
                                                      

 .238، ص  1، ابن قدامة، المغني، ج 70، ص  8( الشافعي، الأم، ج1)

 .238، ص  1( ابن قدامة، المغني، ج2)

 . 144، ص  1، ج( الكاساني، بدائع الصنائع3)

.238، ص  1مغني، ج، ابن قدامة، ال 144، ص  1( الكاساني، بدائع الصنائع، ج4)

سيشار إلى المصدر و  ، 49، ص 2ج ،2، بيروت، طلفكردار ا شرح فتح القدير،محمد بن عبد الواحد، السيواسي،  (5)

دار الفكر،  الفواكه الدواني،،  أحمد بن غنيمالنفراوي،  السيواسي، شرح فتح القدير. عند وروده مرة ثانية على النحو الآتي:

، الفواكه سيشار إلى المصدر عند وروده مرة ثانية على النحو الآتي: النفراوي و  ،263ص،  1ج هـ ،1415بيروت، 

المكتب الإسلامي، بيروت، ، المبدع إبراهيم بن محمد،  ،بن مفلح، ا 276، ص 1، جمغني المحتاج، الشربيني. الدواني

 لكن الصحيح في المذهب موافق لما عليه الجمهور .
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على كل مسلم إلا أربعة: مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو  ق واجبالجمعة ح ): عن النبي  وسى ـأبي م، وحديث  (1)
  ( .2) مريض (

عليهـا،  ويُربـى إنمـا يـؤدب الجمعـة، و أن الصبي قبل بلوغه غير مشمول بالتكـاليف الشـرعية، ومنهـا صـلا ة ووجه الدلالة: 
)علمـوا الصـبي :  عمـوم قولـه  يضرب عليها لعشر، لدخوله فـي ، و يؤمر بها لسبع و( 3) من باب الندب وليس الوجوب
تجـــب الجمعـــة علـــى صـــبي؛ لأنـــه لا تجـــب عليـــه ســـائر  فـــلا   ،( 4)(بـــن عشـــر اضـــربوه عليهـــا  الصـــلاة بـــن ســـبع ســـنين، و

 .( 5)الوجوب عليه   دمع فالجمعة من باب أولى في   الصلوات
ن الجمعــة إنمــا ســقطت عنــه لأ مــن لا جمعــة عليــه مخيــر بــين الظهــر والجمعــة، فــإن صــلى الجمعــة أجزأتــه عــن الظهــر؛ و  

إذا أراد أن يصـلي الظهـر جـاز لـه؛  ، وقائمـاً فعل أجزأه كالمريض إذا حمل على نفسه فصـلى  لعذر، فإذا حمل على نفسه و
 ، لأنه يصلي حتى يعلم أن الجمعة قد فاتتلأن من المستحب ألا 

 .     (6)ربما زال العذر فيصلى الجمعة مع الجماعة
 و، فهــل يتوجــب عليــه الإعــادة، بقــي متســع لإدراك الجمعــة و، اء فيمــا إذا بلــغ الصــبي وقــد صــلى الظهــرولكــن اختلــف الفقهــ 

، " أثناء الصلاة، أو بقي في الوقـت متسـع   إذا بلغ للصبي  هل تلزم إعادة الصلاة" سابقة وهي بمسألة  هذه المسألة شبيهة
  والمشهور فيها قولان :

                                                      

تحقيق أحمد محمد لترمذي، سنن ا ،، الترمذي، محمد بن عيسى2350، حديث رقم 67، ص 2الحاكم، المستدرك، ج (1)

، حديث رقم  32، ص 4كتاب القسامة، باب ما جاء في الديات، ج شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

وقال عنه الحاكم: صحيح  .: الترمذي، سنن الترمذيسيشار إلى المصدر عند وروده مرة ثانية على النحو الآتيو  ،1423

،  8صححه النووي، انظر: النووي، شرح صحيح مسلم، ج حسنه الترمذي في سننه، و على شرط مسلم ولم يخرجه، و

. 14ص

  ، وقال عنه: صحيح على شرط الشيخين 1062، حديث رقم 425، ص 1المستدرك، كتاب الجمعة ،ج الحاكم، (2)

 . 276، ص 1، جمغني المحتاج ، الشربيني (3)

 259، ص 2، ج 407حـديث رقـم  ،ما جاء متى يؤمر الصـبي بالصـلاةباب الترمذي، سنن الترمذي، كتاب الصلاة،  (4)

 ، وقال عنه : حديث حسن صحيح .

سيشــار إلــى المصــدر عنــد وروده مــرة ثانيــة و  .109، ص 1ج دار الفكــر، بيــروت، المهــذب،إبــراهيم بــن علــي، الشــيرازي،  (5)

 على النحو الآتي: الشيرازي ، المهذب .

 .379، ص 1، الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج109، ص 1الشيرازي، المهذب، ج (6)
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وهـو قـول جمهـور ، ابلغ أصبح مأموراً بهـ افلمت نفلًا، فلا تُجزئ عن الفرض، ع، لأنها وقتجب عليه الإعادة القول الأول : 
 . (3)والحنابلة ، (2) والمالكية، (1)الفقهاء من الحنفية 

فلعل عذره الإمام الجمعة،  أن الأفضل لمن لا تجب عليه الجمعة أن لا يصلى الظهر حتى يصلي (4) أفاد الحنابلة و
  . مام، فيدرك الجمعة مع الجماعةيزول قبل صلاة الإ

إذا صليا الظهر ثم زال  بدالع و قياساً على المسافر ووقته،  فرض   قد أدى لأن الصبي ؛لا تجب الإعادة القول الثاني:
 .( 5) هو قول الشافعية وأمكنهما لا يلزمهما الإعادة،  عذرهما، و

فيها ذات الخلاف:  ، بل يجري متسع في الوقت و لصبي بلغالخمس  لم تخرج عن شبيهتها من حكم الصلواتالمسألة  و 
 . (6) والردود بين الفريقين، فلا معنى للإعادة، من الحجج 

من شروط حضور  لأن؛ عليها طهرت فلا جمعة من جهة أخرى، ينبغي التنبيه أيضاً على أن الأنثى المميزة إذا بلغت و و 
 ؛( 7)) الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة : مملـوك ، أو امـرأة...(  :استناداً على الحديث السابق؛ الجمعة الذكورة

للمـرأة الطاعنـة فـي السـن   لكـن المالكيـة جـوزوا و،  (8) ، سداً لذريعة الفتنحضورها الجمعة لا يجوزفولانها تختلط بالرجال 
  .( 9) حضورهاإلا أن تكون فاتنة فيحرم ، لشابة لمالوا للكراهة  لصلاة الجمعة ، و الخروج 

  الخامس لمطلبا
 ما يترتب على بلوغ الصبي في أثناء السفر

 على قولين :، وهل يترتب عليه الإتمام، اختلف الفقهاء في جواز قصر الصبي في السفر

                                                      

دار المعرفة،  ،في شرح كنز الدقائقالبحر الرائق زين بن إبراهيم، ، ابن نجيم ، 95، 1، جالكاساني، بدائع الصنائع (1)

 . سيشار إلى المصدرعند وروده مرة ثانية على النحو الآتي: ابن نجيم، البحر الرائقو  . 164، ص 2جبيروت، 

 . 410، ص 1ب، مواهب الجليل، جالحطا (2)

 .254، ص 1، الفروع ، ج 120، ص 1، جالروض المربع، البهوتي (3)

 .372، ص 2المرداوي ، الإنصاف ، ج (4)

 0 12، ص 3، النووي ، المجموع ، ج  277، ص 1، جمغني المحتاج ،  الشربيني (5)

 18صانظر  (6)

 24أنظر ص ( سبق تخريجه، 7)

 .109، ص 1، ج ( الشيرازي، المهذب8)

.263، ص 1( النفراوي، الفواكه الدواني ، ج9)
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، غينتجري عليه أحكام البالالسفر  خلال إذا بلغ ف ،بلوغه قبل ، ابتداءً  جواز قصر الصلاة للصبي في السفر القول الأول :
بأن  وعللو قولهم ،(4، والحنابلة )(3) والشافعية (،2)المالكية و  (،1)ةفي رواية للحنفيالعلماء  بهذا القول قال جمهور و

  :شمول الصبي في القصر أولى من البالغ من وجهين
 الصبي  للتخفيف عن المسافر، و  رعت؛ و رخصته شُ أن هذه رخصة من الله عز وجل الوجه الأول :

 
 .( 5) فر أولى بالتخفيف من البالغالمسا

مندوبــة فــي حــق  فــي المقابــل هــي ، ورغــم ذلــك حــط عنــه شــطرها، ولغفــرض علــى البــا الرباعيــةالصــلاة  أن الوجووه الثوواني :
لأن الصـلاة فـي حقـه مندوبـة  ؛ن الصـغير عـط حـأن ي الصبي، فكيف يحط شـطر الواجـب دون المنـدوب ؟! فمـن بـاب أولـى

(6. )  
مقصـده دون مســافة  و بـينالسـفر وبينــه  إذا بلــغ خـلال، فـفــي السـفرابتـداءً ة للصـبي دم جـواز قــصر الصــلاعــ: القوول الثواني

البلـوغ شــرطاً  ، حيـث عــدّواالمختارعنــدهم هـو ، وبـه قــال الحنفيـة و فـإذا تحققــت مسـافة القصـر، فيقصــر، ،القصـر، فإنـه يُــتم 
حصـروا القصـر بـذلك  ( ، و9؛ لعـدم تكليفـه)(8نيته ابتداءً) بأن الصبي منذ مقصده للسفر لم تصح وعللو قولهم، (7)للقصر

  على البالغ دون الصبي .في السفر 
 المناقشة والترجيح :

                                                      

، واشــترط الحـــنفية أن يكــون مقـــصده فــي الســفر لا يقــل عــن ثلاثــة  135، ص 2، ج حاشــية ابــن عابــدين( ابــن عابــدين، 1)

 يزوا .أيام ؛ لأنه شرط معتبر في مسافة القصر عند السادة الحنفية، سواء الذين أجازوا للصبي القصر أم لم يج

 . 254( النفراوي، الفواكه الدواني ، ج ، ص2)

،  1، ج 2هـــ ،  ط  1405( النــووي، يحيــى بــن شــرف، روضــة الطــالبين وعمــدة المفتــين، المكتــب الإســلامي، بيــروت ،3)

 سيشار إلى المصدر عند وروده مرة ثانية على النحو الآتي: النووي، روضة الطالبين .، و  404ص

  .322، ص 2اف ، ج( المرداوي ، الإنص4)

 . 254، ص 1( النفراوي ، الفواكه الدواني ، ج5)

 .161، ص 254، ص 1( النفراوي ، الفواكه الدواني ، ج6)

 . 19، الأستروشني ، أحكام الصغار ، ص135، ص 2، ج حاشية ابن عابدين( ابن عابدين ، 7)

المطبعـة الكبـرى الأميريـة  تبيـين الحقـائق ،علي ، عثمان بن ، الزيلعي ،  103، ص 1( الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج8)

 .179، ص 1ج،  1هـ ، ط1313 ، القاهرة ،

 . 135، ص 2، جحاشية ابن عابدين ( ابن عابدين ، 9)
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، ظهــر لــي رجحــان مــا ذهــب إليــه قصــر الصــبي فــي الســفر، وهــل يترتــب عليــه الإتمــام بعــد بيــان قــولي الفقهــاء فــي حكــم  
غ خـلال السـفر تجـري عليـه أحكـام البـالغين داءً، قبـل بلوغـه، فـإذا بلـسفر ابتجمهورالفقهاء، بجواز قصر الصلاة للصبي في ال

 لما يأتي :
أن فــي قــول الجمهــور ممــا يتوافــق مـــع مــنهج الشــارع الحكــيم فــي الأخـــذ ؛ : قــوة أدلــة الجمهــور، وضــعف أدلــة المخـــالفينأولاً 

 . بالأيسر والأرفق عند المشقة
البلـوغ شـرطاً للقصـر، فإننـا نـرد  عـدّوا نيتـه ابتـداءً، حيـث سـفر لـم تصـح ن في قول الحنفية بأن الصبي منـذ مقصـده للأ: ثانياً 

الصـــبي أو حرّمهـــا علـــى الصـــبي   علـــيهم: بأنـــه لـــم يقـــل أحـــد مـــن العلمـــاء باختصـــاص إباحـــة الميتـــة  للمضـــطر البـــالغ دون 
 ( .1الصلاة ) قصر كذلك الحال في إنما هي رخصة للجميع، و المضطر، و

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لخواتموةا
 ولقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج، من أهمها :   
إنما تكون  ، ونحو تلك الألفاظ: اتفاق أهل اللغة والفقهاء على أن إطلاق لفظ الطفل، أو الصبي، أو الغلام، أو المميزأولاً 

 ي عليه جميع الأحكام .الصغر، وصار مكلفاَ كالكبار تجر التكليف، فإذا ما بلغ انتهى حد  كلها قبل سن البلوغ، أي قبل

                                                      

. 254، ص 1النفراوي ، الفواكه الدواني ، ج( 1)
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ختلافاً واضحاً بين أحكامهما؛ اغالباً  : يجب التفريق بين فقه الصغار وبين فقه الكبار؛ لأن المتتبع لأحكام الشارع يجدثانيوواً 
 عليه التكليف الشرعي . لعدة اعتبارات قد يكون من أهمها البلوغ الذي ينبي

أو بقي في الوقت متسع لأدائها، بما أنه قد  أثناء الصلاة صلاة لصبي بلغ لإعادة ال ليس هناك مُبرر شرعي كافٍ : ثالثاً 
 أدّها بشروطها و أركانها كغيره من البالغين .

قبل انتهاء الوقت هو مقدار ركعة واحدة،  وجوب الصلاة لصبيٍ بلغ أو حائض طهرت به الذي يتعلق  أن القدر: رابعواً 
( ، وغيرها من الآراء 1الصبح ركعة، قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح.. ( ) أبي هريرة ) من أدرك مناستناداً لحديث 

 هي محض اجتهاد في مورد النص .ف
هذا  ثبوت بلوغ العبد، و إلا بعد   يحاسب عليها من المُسلم به، أن الله عز وجل لا يفرض التكاليف الشرعية و:  خامساً 

رت الحائض، وجبت عليهما الصلاة المُدركة هبلغ، أو ط  قهم، أن الصبي إذاواف و منقول السادة الحنفية   مما يتناسب مع
 .، فلم تجب في حال عذره خرجت أما الأولى فقد، لحظة تكليفه ، فتلزمه فقط؛ لأنها 

 تفريق  لرحمن لعباده، دون ا هبة الرخص بالقصر في السفر؛ لأن يوجد مبرر شرعي لحرمان الصبي من التمتع لا: سادساً 
 للصبي في السفر ابتداءً، قبل بلوغه . في جواز قصر الصلاةالجمهور   وهذا ما ذهب إليهغير أو كبير، بين ص
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